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هداء  الإ

أهــدى هــذا العمــل المتواضــع للقــراء وأتمنــى أن ينــول 
إعجابهــم.

كــا أهديــه لأسرتــى و بالأخــص أمــى لأنــه كان لهــا فضــل 
ــة  . الدعــم المــادي والفكــري لهــذه الرواي
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المقدمة 

في ســر كل منــا يجذبنــا الكثــر مــن البــر، ونشــعر أن 
ــن  ــيئا م ــا ش ــس أرواحن ــا تم ــرا م ــة، وكث ــم حكاي وراء كل منه
ــم،  ــص عنه ــات والقص ــا الحكاي ــوّن في خيالن ــم ؛ فنك أرواحه
وقــد نتســائل عمــا بهــم مــن آلام وأوجــاع، ليــس هــذا 
فحســب، بــل نجعلهــم أبطــالاً لخواطــر قــد تتــوارد عــى فكرنــا 
ــكل  ــه، ف ــارب الحقيق ــض، ولا نق ــم الغام ــأنهم المبه ــة بش خاص
منــا قــد يكون)مليكــه( برقتهــا أو) مؤنــس (بــروده، ويصبــح 
الأمــر معكوســا، ويبحــث عــن أسرارنــا ويتيــه في غموضنــا مــن 
نســافر بخيالنــا مــن أجــل الوصــول لحقيقتهــم المبهمــة، وكل منــا 
في هــذه الحيــاه قــد لفــت انتباهــه وهــو ســاير في طريقــه أنــاس 
اســتحوذوا عــى فكــره للحظــات، وهــذا طبيعــي لأن بداخلنــا 



الفضــول والطيبــه لا يتصارعــان إنــا يتحــدان مــن أجــل الحقيقه 
ــن. ــاعدة الآخري ــم مس ــن ث وم

تمنياتى بالقراءة الممتعة..

فوزيه الدخاخني
ديسمبر 2018م
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التقديم

سرد الألم وأمل السرد

ي
ي رواية الشاردة للمبدعة فوزية الدخاخ�ن

قراءة �ف

بقلم المستشار صالح شرف الدين 
عضو لجنة النقد باتحاد كتاب مصر

ــا،   ــاك علي ــا لأن هن ــا دني ــد،  والدني ــان في كب ــق الإنس -خُل
الخــر في الدنيــا ابتــاء، والــر فيهــا ابتــاء، الخــر فيهــا يجعــل 
ــه  ــه إنســان ضعيــف مهــا تخيــل أن الإنســان يطغــى، وينســى أن
ــون،  ــارون أو ينحرف ــن ينه ــل الكثيري ــا يجع ــر فيه ــوي،  وال ق
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فهــم مثــل أبيهــم آدم ضعفــاء لا عــزم لهــم،  ويبقــى الإيــان بــأن 
ــة  ــت صول ــا طال ــة مه ــر في النهاي ــر ينت ــق، وأن الخ ــق ح الح
ــز  ــة الله ع ــى رحم ــن، وتبق ــا للمؤمن ــل داع ــى الأم ــي، يبق الباغ
وجــل تشــمل كل مــن آمــن بــه، تــدور روايــة الشــاردة في فلــك 
ــر والإصرار  ــم كالص ــن القي ــر م ــخ الكث ــاني،  ترسّ ــذه المع ه
ــداع  ــدر والخ ــرور :الغ ــن ال ــر م ــن كث ــذر م ــاء، وتح والوف

ــة. ــر في النهاي ــر ينت ــى أن الخ ــدة ع ــة،  مؤك ــم والخيان والظل

-مــا أســوأ أن تُبتــى طفلــة بمصائــب متعــددة لا تــأتي 
فــرادى،  تمــوت الأم،  ويتــزوج الأب،  وتتآمــر زوجــة الأب عــى 
زوجهــا وتخدعــه،  وعندمــا تكــر الطفلة المســكينة تســتولي عليها 
ــف الأب  ــروة، يكتش ــى كل الث ــيطر ع ــيقها لتس ــا لعش وتزوجه
الخيانــة، فيصــاب بالشــلل، ثــم يريحــه المــوت،  تبيع الشريــرة  كل 
شيء، وتهــرب مــع عشــيقها،  وتأخــذ ابــن المســكينة معهــا، لم تجد 
ــك  ــا تتمس ــرد لكنه ــا، فتت ــام الدني ــن حط ــكينة أي شيء م المس
بالأمــل، وتــردد كلــات لا تمــل مــن تكرارهــا، وتتحمــل مــالا 
ــم  ــا لتبتس ــود الدني ــرج، فتع ــا بالف ــأتي صبره ــر، وي ــه ب يتحمل

لهــا دون توقــع منهــا .  
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ــكلة  ــج مش ــاز تعال ــة بامتي ــة إجتماعي ــاردة رواي ــة الش -رواي
ــد ــي، وق ــداع الاجتماع ــم والخ الظل

ــي  ــي الت ــم، فه ــارد العلي ــلوب الس ــة أس ــتخدمت الكاتب اس
تــروي الأحــداث،  وقــد تســتخدم الحــوار والــرد المبــاشر عــى 

لســان الشــخصيات، تقــول :

»هــي تلــك المــرأه الخمســينيه شــاحبة الوجــه وهزيلــة الهيئــه 
ــخ  ــل الملط ــود المهله ــرداء الأس ــة ال ــول صاحب ــطة الط ومتوس
ــا  ــض،  فمه ــعر الأبي ــود الش ــعرها الأس ــط ش ــن،  ويخال بالط
ــب،  وعيناهــا تلمــح فيهــا الســاء برغــم  صغــر،  وأنفهــا مدب
ضعــف نظرها،  تتكــيء على عصــاه،  تلف البلادعــي قدميها ولا 
يعــرف أحــد من تكــون هــذه المــرأة ؟، ومن أيــن ؟ ومــاذا تريد ؟

يرهــا النــاس وهــى تمــي هائمــة عــي وجههــا في الشــوارع، 
ــده  ــه أومقص ــرف دلالت ــوى كلام لاتُع ــفتاها س ــق ش ولا تنط

ــرات« ــرات وم ــراره م ــم تك برغ

وتقول :

».. وعــن سر حزنهــا، وكلماتهــا الغامضــة،  وســبب تشردهــا 
في الشــوارع والأحيــاء، أجابتــه المــرأه التــى يبــدو عليهــا الطيبــة 
والتســامح إنهــا مــن بلــده مجــاورة وإنهــا تراهــا كل ليلــه فى نفــس 
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ــرف  ــل تع ــألها :ه ــرها، فس ــل س ــم وتواص ــقيها ث ــاد وتس المع
ــك  ــاعده لتل ــدم المس ــد أن يق ــه يري ــا أن ــا مدعي ــر عنه ــيئا آخ ش

الشــارده ؛ حتــى لا تظــن هــذه المــرأة  فيــه ظنــا ســيئا.

ــذا  ــريت ه ــة واش ــذه القري ــل ه ــن أه ــت م ــا لس فقالت:أن
المنــزل منــذ ثــاث ســنوات لكــن ســمعت الكثــر مــن الأقاويل 

عــن هــذه الشــاردة.

قــال الشــاب في شــغف وتلهــف: قصيهــا عــى لربــا عرفــت 
حقيقتهــا.

قالــت المرأة:البعــض يقــول إنهــا هاربــه مــن أهلهــا منــذ زمــن 
ــد  ــكان بعي ــن م ــا م ــا وأنه ــا فيقتلوه ــوا مكانه ــاف أن يعرف وتخ
ــبب  ــا وس ــن هن ــا م ــكنا قريب ــذت مس ــا أخ ــد هروبه ــن بع ولك
ــا  ــل م ــى لا تتحم ــدرات وه ــار مخ ــو تج ــا كان ــا أن أهله هروبه
يفعلــون مــن إجــرام فى حــق البشريــه،  هــذا مــا ســمعته وفقــك 

ــكينة ..«. ــاردة المس ــك الش ــاعدة تل الله فى مس

-الشــاردة العمــل الروائــي الأول للكاتبــة فوزيــة الدخاخني، 
ــاصر  ــد عن ــام،  ونج ــور الأوه ــعر :جس ــوان ش ــا  دي وصدرله
الروايــة التقليديــة متوفــرة في هــذا العمــل، الزمــان يمتــد،  
وتتــوالى فيــه الأحــداث، وتنمــو فيــه الشــخصيات،  ســواء خــرا 
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ــه المزيفــون، ويبحــث  ــه الطفــل،  ويفــارق أهل أم شرا، يكــر في
ــا  ــدور فيه ــي ت ــن الت ــدد الأماك ــه،  وتتع ــن أم ــول ع في المجه
ــن، والأرض  ــوت الفلاح ــة، وبي ــر، والقري ــداث : الق الأح
ــة،   ــية والثانوي ــخصيات الأساس ــددت الش ــا تع ــة، ك الزراعي
ــة  ــا برق ــدا ؛فتأثرن ــية جي ــخصياتها الأساس ــة ش ــمت الكاتب ورس
مليكــة، وتعاطفنــا معهــا عندمــا تــردت،  وكرهنــا زوجــة الأب 
الجميلــة الشريــرة، تشــابكت الأحــداث منــذ البدايــة، وصنعــت 
ــا  ــة عندم ــام الرواي ــرب خت ــى ق ــدة حت ــة جي ــارة،  وحبك الإث
ــام  ــام خت ــه،  والخت ــا أم ــاردة إنه ــار الش ــن ج ــس م ــد مؤن تأك
ســعيد يتفــق مــع حقيقــة انتصــار الخــر،  وإن ابتعــد كثــرا عــن 

ــول : ــات، تق ــة للرواي ــة والمفتوح ــات الواقعي النهاي

ــن  ــس  ب ــذت مؤن ــى الأرض وأخ ــة ع ــت مليك »... جلس
ــا  ــذى بينه ــر ال ــبه الكب ــرة إلى الش ــه وناظ ــة رأس ــا مقبل ذراعيه
ــة ووجــه أخــذ  ــاء ونظــر ضعيــف وأنــف مدبب ــون زرق مــن عي
الحــزن منــه مســكنا،  ثــم ادخلتــه بيتهــا الصغير،داربينهــا 
حديــث بــاكٍ ويرتجــف صوتهــا،  قالــت له:أنــت حقــا ابنــي، أنــا 
ــذه  ــت كل ه ــن كن ــه، أي ــا  عاقل ــدة،  أن ــا متأك ــك، أن ــس ذل أح

ــنين ؟..« . الس
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-إن اكتــال عنــاصر الروايــة الأولى،  والــرد الــذي يجــذب 
ــاشرة  ــاشرة وغــر مب ــم مب ــن قي ــخه م ــا يرس ــاريء،  وم الق
ــاء الله -  ــتقبل -إن ش ــدة في المس ــة جدي ــال روائي ــر بأع -يب
تزيــد فيهــا مســاحات رســم الشــخصيات خصوصــا مــن 
الناحيــة الاجتماعيــة،  مــع المزيــد مــن التفصيــات الدقيقــة،  مــع 
ــى  ــاتهما ع ــد انعكاس ــكان، ورص ــان والم ــع الزم ــر م ــل أكث تفاع

ــداث . ــخاص والأح الأش

ــذا  ــة ه ــارك للكاتب ــة، نب ــراءة السريع ــذه الق ــام ه -وفي خت
ــق الله . ــدع بتوفي ــد المب ــر الجدي المنجز،وننتظ

الجيزة 

ديسمبر 2018م
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ــه  ــة الهيئ ــرأه الخمســينيه شــاحبة الوجــه وهزيل هــي تلــك الم
ــخ  ــل الملط ــود المهله ــرداء الأس ــة ال ــول صاحب ــطة الط ومتوس
ــا  ــض، فمه ــعر الأبي ــود الش ــعرها الأس ــط ش ــن، ويخال بالط
ــم  ــاء برغ ــا الس ــح فيه ــا تلم ــب، وعيناه ــا مدب ــر، وأنفه صغ
ضعــف نظرهــا، تتكــيء عــى عصــاه، تلــف البلادعــي قدميهــا 
ولا يعــرف أحــد مــن تكــون هــذه المــرأة ؟، ومــن أيــن ؟ ومــاذا 

ــد ؟ تري

يرهــا النــاس وهــى تمــي هائمــة عــي وجههــا في الشــوارع، 
ــده  ــه أومقص ــرف دلالت ــوى كلام لاتُع ــفتاها س ــق ش ولا تنط

ــرات . ــرات وم ــراره م ــم تك برغ

ــا  ــي له ــي تعن ــامعها، والت ــن يس ــة لم ــات الغامض ــذه الكل ه
شــيئا  لا أحــد يعرفــه ســواها، هــي كلــات مغزولــة بخيــوط من 
القصائــد، حــاضرة الإحســاس وغائبــة المعنــى، ومتلونــه باللــون 
الرمــادي الــدال عــي الغمــوض المكتــي بالحــزن المســيطر عــى 

صوتهــا الضعيــف .
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هى تردد مرارا وتكرارا :

غيم الشمس لم يزل 

وضياء القمر حزين

والنجوم تسير في موكب

يسير من بين الغيوم

ما هذا ماذا أرى

الكون في ثياب حزين!

أخذت الكواكب تواسي الأرض

تماسكي ولا تنهزمي يامسكينة

وأخذت تدعو لها

اجعلها يا إلهي من الصابرين

وتسألها عن عطرها 

الذى فقدته من سنين
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وصوت البلابل

 يشدو حزنا 

بتغريدة مودع

زاد بداخله الأنين

وغيم الشمس لم يزل

وضياء القمر حزين

تــردد وتــردد ذلــك مــرات ومــرات غــر مباليــة بوجــود أحــد 
وكأن صوتهــا ينــادي عــي مجهــول هــي تعلمــه، وتنتظــر أن يراهــا 

أويــدرك صوتهــا الحزيــن أوحتــى يلمــح ثوبهــا البالي.





مؤنس





21

الشاردة

-تجــذب هــذه المــرأة انتبــاه مؤنــس، ومؤنــس شــاب فى 
ــه  ــح فى عيني ــة، ويلم ــه التعاس ــدو علي ــات وتب ــف الثلاثني منتص
الزرقاويــن بعــض مــن الأســى وبرغــم شــعره الناعــم الكثيــف 
ذي اللــون الأســود وبشرتــه البيضــاء ووجهــه الوســيم يمتلــك 
ــيطه،  ــه البس ــوارع بلدت ــه فى ش ــول كل ليل ــا، ويتج ــا هزي بدن
بمصاحبــة الســأم واليــاس ويــرى أن النــاس تحمــل كثــرا 
ــى تســاعده عــى التخلــص مــن  ــات الت مــن القصــص والحكاي
ــه فقــد  شــيئا مــا وأن  ــرا مــا كان يشــعر أن الشــعور بالملــل وكث

ــة. ــة وتائه ــه معذب روح

ــوم   ــك الي ــى فى ذل ــاردة ه ــرأة الش ــك الم ــت تل ــد كان - لق
ــض  ــا الغام ــاره  كلامه ــل، وأث ــن قب ــمعها م ــى لم يس ــه الت القص
ــرر  ــه، فق ــه وعبارات ــن نبرات ــى ب ــزن والأس ــل الح ــذي يحم ال
ــن أي  ــة ع ــتاق  لمعرف ــا، ويش ــرف قصته ــا ليع ــس أن يراقبه مؤن
ــم  ــا المبه ــن كلامه ــد م ــاذا تقص ــرأة، وم ــذه الم ــث ه شيء تبح

ــه. ــث عن ــا تبح ــاه م ــغف تج ــى بالش المغط
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-نصحــه كثــر مــن النــاس أنــه بذلــك ســوف يضيــع وقتــه 
بــا فائــده ؛ لأن تلــك المــرأه منــذ بضــع ســنين وهــي تهيــم عــى 
وجههــا مــن مــكان لآخــر مرتديــه نفــس الثيــاب، وتــردد نفــس 
الكلــات، ولم يســتطع أحــد أن يفــك رمــوز أحرفهــا الغامضــة.

ــذه  ــوض ه ــى خ ــس ع ــكلام أصر مؤن ــذا ال ــم ه -وبرغ
المغامــره ولم يبــال بنصــح الناصحــن .

ومــا جعــل مؤنــس مــرا عــى معرفــة قصتهــا، ومــا تبحــث 
ــا  ــا و وجهه ــة حديثه ــا وطريق ــه إلى غموضه ــو انجذاب ــه ه عن
ــذي لا  ــن، وال ــن الزم ــرة ع ــة المع ــوط الرفيع ــيء بالخط الممت
ــه رآهــا  ــه لا يتذكــر أن ــه، رغــم أن ــه مألــوف لدي ــدرك سر كون ي

ــل . مــن قب

-هــذا مؤنــس يحــدث نفســه : إن وراء هــذه المــرأة  سرا كبيرا، 
ولابــد أن يعرفــه، يبــدو أن لديــه ثقــة كبــرة فى أنــه يســتطيع أن 
يعــرف مــا عجــز عــن معرفتــه جميــع النــاس الذيــن كانــوا يرونها 
ــة  ــول إلى أى معلوم ــع دون الوص ــذا الوض ــد به ــن  بعي ــذ زم من
تخــص تلــك المــرأة، وتكشــف سر حزنهــا، وكلامهــا الغامــض .
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ــذه  ــوم وه ــذا الي ــى ه ــاب أن يق ــذا الش ــه له ــت فرص -كان
الليلــه مــع حكايــة غريبــة ومســلية فى نفــس الوقــت، ولا ريــب 
ــدرك  ــر م ــى غ ــعور خف ــا بش ــعر تجاهه ــاب ش ــذا الش أن ه

ــة. ــاردة المجهول ــذه الش ــرف سر ه ــده ليع ــه يش ــه، لكن دلالت

ــع خطواتهــا دون أن تشــعربه، ويتتبعهــا  -فأخــذ مؤنــس يتتب
ذاهبــا  إلى كل مــكان تذهــب إليــه، ويســأل في كل مــكان تصــل 
إليــه في ســرها الضعيــف، يســأل  إن  كان هنــاك أحــد يعرفهــا، 
ــول كلام  ــن يق ــاك م ــا، وهن ــد يعرفه ــا أح ــدة، ف ــن لا فائ ولك

مــن وحــي خيالــه ظنــا منــه أنــه قريــب مــن قصتهــا المبهمــة.

-قــال بائــع الخبــز المتجــول صاحــب الصــوت الخشــن 
ــة  ــر القام ــد، قص ــيء بالتجاعي ــه الم ــض والوج ــعر الأبي والش
ــرف  ــزاوى أع ــعيد ع ــك س ــا عم ــا: أن ــا رمادي ــدي جلباب يرت
ــكن  ــا أس ــل وأن ــزا دون مقاب ــا خب ــا أعطيه ــن أره ــا وح قصته
ــات  ــاورة، م ــه مج ــن قري ــى م ــد وه ــن بعي ــذ زم ــى من ــذا الح ه
جميــع أفــراد أسرتهــا عندمــا احــرق منزلهــم ولم تســتطع التحمــل 

ــة. ــات مبهم ــظ بكل ــوارع تتلف ــة إلى الش ــرت هارب ف
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ــه،  ــي تبدومقنع ــات الت ــذه المعلوم ــى ه ــس ع ــكره مؤن ش
وذهــب ليتبــع ســرها فى مــكان آخــر فوجــد امــرأة تبــدو عليهــا 
ــاردة  ــت الش ــا كان ــرب حين ــاء لت ــا م ــار تعطيه ــه والوق الطيب
ــذوق  ــاطة وال ــه البس ــدو علي ــذى يب ــا ال ــام منزله ــن أم ــارة م م
الراقــى فانتظــر حتــى شربــت وواصلــت الســر فذهــب مسرعــا 
ليســألها عنهــا، وهــل تعــرف أي شيء عنهــا، وعــن سر حزنهــا، 
ــاء،  ــوارع والأحي ــا في الش ــبب تشرده ــة،  وس ــا الغامض وكلماته
ــن  ــا م ــامح إنه ــة والتس ــا الطيب ــدو عليه ــى يب ــرأه الت ــه الم أجابت
ــقيها  ــاد وتس ــس المع ــه فى نف ــا كل ليل ــا تراه ــاورة وإنه ــده مج بل
ثــم وتواصــل ســرها، فســاءلها :هــل تعــرف شــيئا آخــر عنهــا 
مدعيــا أنــه يريــد أن يقــدم المســاعده لتلــك الشــارده ؛ حتــى لا 

ــا ســيئا. ــه ظن تظــن هــذه المــرأة  في

ــذا  ــريت ه ــة واش ــذه القري ــل ه ــن أه ــت م ــا لس فقالت:أن
المنــزل منــذ ثــاث ســنوات لكــن ســمعت الكثــر مــن الأقاويل 

عــن هــذه الشــاردة.

قــال الشــاب في شــغف وتلهــف: قصيهــا عــى لربــا عرفــت 
حقيقتهــا.
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قالــت المرأة:البعــض يقــول إنهــا هاربــه مــن أهلهــا منــذ زمــن 
ــد  ــكان بعي ــن م ــا م ــا وأنه ــا فيقتلوه ــوا مكانه ــاف أن يعرف وتخ
ــبب  ــا وس ــن هن ــا م ــكنا قريب ــذت مس ــا أخ ــد هروبه ــن بع ولك
ــا  ــل م ــى لا تتحم ــدرات وه ــار مخ ــو تج ــا كان ــا أن أهله هروبه
يفعلــون مــن إجــرام فى حــق البشريــه، هــذا مــا ســمعته وفقــك 

ــكينة. ــاردة المس ــك الش ــاعدة تل الله فى مس

-شــكرها مؤنــس ثــم واصــل الســر، وشــعر فى نفســه أنهــا 
ــى  ــل إصراره ع ــا جع ــذا م ــلية،  وه ــت للتس ــده ليس ــه معق قص

معرفــة الحقيقــة يزيــد.





مواصلة البحث
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-بينــا مؤنــس يواصــل الســر وجــد الشــارده تجلــس بجــوار 
متجــر للعطــارة فى شــارع يمــأه  الهــدوء وصاحبــه الحــاج 
)عــار الحســينى ( صاحــب اللحيــة البيضــاء المغلقــة بالشــارب 
صاحــب النظــارة، العســى العينــن، ذوالأنــف الكبــرة، وبعض 
ــرى  ــبحة والي ــى المس ــده اليمن ــل بي ــة، يحم ــنان الذهبي الأ س

ــاب أبيــض. ــاءة ســوداء عــى جلب ــدي عب الســواك يرت

ــه في  ــون مع ــال يعمل ــة ع ــه ثلاث ــيني لدي ــار الحس ــاج ع  الح
محــل  العطــارة، يرســل أحدهــم إلى الشــارده ليعطيهــا قليــا مــن 

الأعشــاب .

بينــا كان الشــاب واقفــا بالقــرب مــن متجــر العطارة مســتتيرا 
ــرا فى الجلــوس  ــور وجــد الشــاردة لم تمكــث كث وراء عمــود الن
عــى الأرض بجــوار المتجــر، بــل قامــت واتــكأت عــى عصاهــا 
فعاونهــا أحــد العاملــن فى المتجــر لتســتطيع النهــوض ومواصلــة 

الســر.



30

الشاردة

اســتغل مؤنــس مســاعدة العامــل لهــا ودخــل بسرعــه قبــل أن 
تلمحــه ليشــرى بعــض الاعشــاب وانتظــر إلى أن تســر مســافه 

قليلــه بعيداعــن المتجــر بمتريــن .

أسرع إلى العطــار وســأله بصــوت منخفــض مــن هــذه المــرأه، 
وعــن سر ترحيبــه بهــا، وســبب جلوســها بجــوار متجــره  .

أجابــه العطــار: إنهــا مــن أهــل الخطــوة وأنهــا مكشــوف عنها 
الحجــاب وأنهــا تركــت كل أموالهــا للفقــراء، فأينــا توجــد هــذه 

المــرأه يوجــد الــرزق .

قــال لــه الشــاب في دهشــه: لمــاذا تركــت أموالهــا واصبحــت 
مــردة؟!

قــال العطار :إنهــا لم تنجب ومــات زوجها وكان شــيخا يؤخذ 
العلــم عــى يديــه، بعــد وفاتــه لم تجد هــذه المــرأه هدفــا فى البقاء فى 
مســكنه ولا لــذه فى التمتــع بالمال الوفــر فأعطته للفقــراء وذهبت 
ــب .  ــكلام غري ــظ ب ــذت تتلف ــى فأخ ــدة الوع ــوارع فاق إلى الش

شــكره مؤنــس التاجــر  وواصــل الســر وراء الشــاردة بطيئــة 
الخطــوات.
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ــي   ــا ه ــن م ــع، ولك ــم مقن ــم كلامه ــه: كله ــرة تتملك و الح
ــاً  ــه منجذب ــد نفس ــي يج ــاردة الت ــذه الش ــة ه ــا حقيق ــة، م الحقيق

ــا . ــة كل شيء عنه ــا، وإلى معرف إليه

ــها ولا  ــان يحس ــا مع ــوراء كلامه ــمع، ف ــا س ــه كل م لم يقنع
ــض . ــز غام ــبه بلغ ــا أش يفهمه

ــن  ــر، ولك ــا في الس ــذ يلاحقه ــأس، وأخ ــك لم يي ــم ذل وبرغ
تملكــه التعــب وهــو لايريــد الاستســام او التراجــع عــن 
ــاء  ــه ولابن ــداه لنفس ــذى تح ــم ال ــه العظي ــد تحدي ــده ويفق مقص
ــن سر  ــم يتب ــاردة، والأه ــذه الش ــرف سر ه ــه أن يع ــه، علي قريت

ــا . ــه إليه انجذاب





بيت الشاردة
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ــى   ــل أت ــه اللي ــتمرة، إن ــة مس ــت المتابع ــت، ومازال ــر الوق يم
وأنــزل ســتائره عليهــا، وهمــا يســران ســر التائــه الباحــث عــن 
ضالتــه مــن بــن الخطــى والوجــوه الكثــرة والنجــوم البــارزه فى 
الســاء الواســعة المليئــة بالغيــوم، رأى الشــاب أنــه حــان وقــت 

الراحــة، فــا لــه مــن قــوة ليتحمــل الســر مجــددا .

لكنــه يخشــى أن يفقدهــا قبــل أن يعــرف سرها،تمنــى أن تحــس 
ــه،  ــوى علي ــد يق ــم يع ــر، فل ــن الس ــف ع ــاردة، وتك ــه الش ب
وكأنهــا ســمعت أمنيــة قلبــه، وأحســت بــه، فقــد وجدهــا  تدخل 
ــا  ــجر، ومعروش ــان الش ــب، وأغص ــن الخش ــا م ــا مصنوع بيت
بالبــوص، وســط مــكان مــيء بالأشــجار والحشــائش، هــذا مــا 

رآه مــن البيــت، وهــو متكــيء عــى شــجرة التــوت.

 اطمــأن مؤنــس بعــض الــيء عندمــا عــرف مســتقر 
ــز  ــل لغ ــن ح ــرا م ــرب كث ــه يق ــه أن ــعر بداخل ــاردة، وش الش

ــرأة . ــك الم تل
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الآن يســتطيع أن يلتقــط أنفاســه، وتهــدأ نفســه المتلهفــة 
لاكتشــاف المزيــد عنهــا.

وبــدا الفــرح والــرور عــى وجــه الشــاب النحيــف ضعيــف 
ــظ  ــزا باه ــد كن ــه وج ــاء وكأن ــون الزرق ــب العي ــر صاح الب
الثمــن، وشــعر بالحــاس تجــاه مــا يفعلــه مــن أجــل معرفــة سر 

ــه بالغمــوض. تلــك الشــارده المليئ

وبينــا هــو واقــف خلف شــجرة التوت يتتبــع خطواتهــا وماذا 
بعــد أن دخلــت بيتهــا الخشــبي الصغــر المحــاط بالنباتــات والتى 
تغطــى معظمــه، وكأن  هــذا البيــت صنــع ليحتويهــا هــى فقــط .

شــعر مؤنــس بالجــوع والتعــب، فجلــس تحــت شــجرة التوت 
ناظــرا حولــه إلى البيــوت الصغــره البســيطه المتناثــرة فى المــكان 
قــال فى نفســه :يــا لــه مــن مــكان رائــع حقــا، لقــد كنــت أحتــاج 

إلى هــذه المغامــره الشــيقة .

وبينــا الشــاب جالــس تحــت الشــجرة أخــذه خيالــه إلى بعض 
التوقعــات لنهايــة هــذه المغامــره إنهــا مــن الممكــن أن يكــون هذا 
المــكان مخبــأ فيــه كنــز ثمــن، نعــم ممكــن فى هــذا المــكان الصغير، 

أو مــن الممكــن يكــون كلام أحــد النــاس صحيحــاً .
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ــذه  ــرف سر ه ــاح لأع ــى الصب ــأنتظر حت ــال فى نفسه:س وق
ــآت . ــات، والمفاج ــيء بالحكاي ــيق م ــوم ش ــن ي ــه م ــرأة، يال الم

ــتد  ــر، ويش ــاء تمط ــره  إذا بالس ــس في تفك ــو منغم ــا ه وبين
الرعــد،   صــوت  ويعلــو  الــرق،  وميــض  ويــزداد  المطــر، 
ــاب  ــل الش ــد جع ــظ، لق ــن ح ــه م ــرارة، ويال ــض الح وتنخف

ــار . ــرة الأمط ــن كث ــد م يرتع

وفكــر مؤنــس أن يعــود لبيتــه، وأبعــد الفكــرة، فكيــف 
ســرجع وقــد قطــع مســافة كبــرة، والجــو مظلــم، وهــو 
ــا،   ــه لي ــو في ــذى ه ــكان ال ــذا الم ــن ه ــود م ــف يع ــرف كي لايع
ــه  ــف يحمي ــا تجوي ــرة في جذعه ــجرة كب ــى بش ــرأن يحتم فاضط
ــى  مــن الأمطــار الكثيفــة، تكــور في المــكان، وشــعر بالدفءحت
ــرأه  ــردد كلام الم ــو ي ــت، وه ــن الوق ــا م ــاس قلي ــذه النع أخ

ــاس:  ــب والنع ــه التع ــب علي ــوت يغل ــاردة بص الش

غيم الشمس لم يزل 

وضياء القمر حزين
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غيم الشمس لم يزل 

وضياء القمر حزين 

وبعــد وقــت قليــل أفــاق الشــاب فزعــا، ووجــه بــره نحــو 
بيــت الشــارده .

ــكان،  ــى الم ــم ع ــكون يخي ــا ولازال الس ــاب مغلق لازال الب
وكأن الطــر حــط عــى رؤس أهــل البلــده فجعلهــم لا يشــعرون 
بــيء  مــن تقلــب الجــو وتغــر وجــه الســاء، وكأن الوقــت قــد 
ــا  ــه النهارقائ ــذ مكان ــل ليأخ ــب اللي ــد أن يذه ــف ولا يري توق
في شيء مــن الاســتياء:يا إلهــي مازالــت الســاعة الحاديــة عــرة 
وخمــس دقائــق يــا إلهــي أعنــي عــى قضــاء هــذه الليلــة الشــتوية 

المحاطــة بالغمــوض والخــوف. 

ــارة  ــد أو إش ــر أى جدي ــه ينتظ ــا فى مكان ــاب ماكث ــل الش ظ
ــه. ــه وحماس ــدد همت تج

ــل  ــه طف ــد  وكأن ــوت الرع ــكوت ص ــوى س ــر س لاشيء تغ
ــدوء  ــا ه ــام، وأيض ــرر أن ين ــاح وق ــن الصي ــى م ــج انته مزع
الأمطــار الراحلــة  في الســاء الواســعة  النازلــة إلى الأرض 
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ــوم  ــن الهم ــاب الأرض م ــل ثي ــل غس ــن أج ــة م ــة الهابط الضيق
والذنــوب.

لحظــات ووجــد الشــاردة خارجــة مــن بيتهــا الصغــر 
الخشــبي لتشــعل نــارا لتمحوبهــا ملامــح الــرد القــارس حاملــة 
ــدا  ــا ع ــا م ــر منه ــى كث ــا  يخف ــميكا بالي ــاء س ــا غط ــى كتفيه ع

ــل. ــا الذاب وجهه

ــره  ــه بنظ ــا الحزين ــا محه ــر فى م ــق النظ ــاب يدق ــذ الش أخ
الضعيــف، ومــن وراء الشــجرة آخــذا كل الحــذر  حتــى لا تــراه 
تلــك المــرأه المحنــي ظهرهــا مــن الزمــن، الماكثــة أمــام النــار التي 
أشــعلتها ضامــة يديهــا عــى كتفيهــا وتكســو وجههــا الدمــوع، 
وكأنهــا تحكــي للنــار حكايــة، وبينهــا حديــث لاينقطع منــذ زمن 
ــا  ــه:لو حق ــال فى نفس ــاز وق ــه كلام الخب ــر فى بال ــم خط ــد، ث بعي
ــق مــؤلم لكانــت هــذه الشــاردة  مــات أهلهــا مــن حــادث حري
ــى  ــاء ع ــا أصدق ــار وكأنه ــر للن ــي تنظ ــن ه ــب ولك كاره كل له

موعــد يشــعر كل منهــا بالاســتئناس بالآخــر.





ي القماش
عم را�ض
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قــال مؤنــس فى نفســه:يالها مــن امــرأه تحمــل الحــزن الشــديد 
بداخلهــا الضعيــف!

وبينــا الشــاب ماكــث  يتتبــع ســكنات وحــركات تلــك المرأه 
إذا بطفلــة فى عمــر العــاشرة تدنــو مــن الشــاردة حاملــة قدحــا، 
ــة  ــارة،  متبادل ــه للش ــامة وتقدم ــريء الابتس ــا ال ــاء وجهه تم
ــة  ــل كــف الطفل ــان والشــفقة، الشــاردة تقب معهــا نظــرات الحن
ــرا، وتعــود مسرعــة إلى منزلهــا القريــب مــن  التــى لم تمكــث كث

بيــت الشــاردة.

ــا  ــن خلاله ــر م ــرى ينظ ــذة أخ ــه ناف ــاب فى نفس ــد الش فوج
ــبه  ــي تش ــاة الت ــوات الفت ــع خط ــرأه، وتتب ــك الم ــة تل ــى حقيق ع
ــن  ــب م ــا القري ــارت إلى منزله ــي س ــا، والت ــال فرنس ــرا أطف كث
الشــاردة، ذلــك البيــت أكــر مــن منــزل الشــاردة، ويحتــوي عــى 
حظــرة للماشــية التــي يصــل صوتهــا إليــه، ويكســو البيــت مــن 

ــة. ــات الزين ــر مــن نبات الخــارج كث

انتظــر الشــاب قليــا حتــى أطفــأت الشــاردة  النــار بكــوب 
ــاء المطرمــن حفــرة صغــرة  مــن الصفيــح الصــديء الممتــيء ب
ــم  ــاقطة، ث ــار الس ــض الامط ــا بع ــت فيه ــاب تجمع ــوار الب بج
ودخلــت بيتهــا الصغــر وأغلقــت البــاب الخشــبى المــىء 
ــات   ــه تقلب ــرت علي ــر أث ــو الآخ ــه ه ــرة كأن ــات الصغ بالفتح

ــن . الزم
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حينهــا أسرع بالذهــاب إلى بيــت الطفلــة الجميلــة بعــد 
ــت  ــد أن قام ــرى بع ــره أخ ــرج م ــن تخ ــرأه ل ــأن أن الم ــا اطم م
ــه  ــا كل ليل ــن وكأنه ــن اللب ــبه م ــذي يحس ــدح ال ــخين الق بتس
تنتظــره مــن هــذه الفتــاه، ووجــد أن عليــه ان يغلــق أيضــا بــاب 
ــاعة  ــت الس ــب، وكان ــزل القري ــك المن ــالإسراع إلى ذل ــه ب فضول
ــه واقــف عــى  قــد أصبحــت الثانيــة عــرة الا دقيقتــن، وإذا ب
ــون  ــه  كل الظن ــكا، تتقاذف ــرددا ومرتب ــاه م ــزل الفت ــاب من أعت
الســيئه : هــل ســيوبخوننى، هل سيســيئون فهمى، أم ســيوقظون 

ــل؟ ــل وه ــل وه ــولى، وه ــن فض ــا ع ــاردة لإخباره الش

ــة،  ــل المحاول ــى أن يكم ــم ع ــره، وصم ــاب تفك ــع الش قط
ــاب . ــرق الب وط

ــن  ــدة ع ــة البعي ــه المتعب ــتغربة ملامح ــة مس ــه الطفل ــت ل فتح
ــا. ــل قريته ــح أه ملام

ملامــح  وجههــا  وعــي  وصاحــت  الفتــاة،  أسرعــت 
ــال  ــل، تع ــن قب ــب لم أره م ــخص غري ــى ش ــى أبي أب الخوف:أب

بسرعــه شــوفه )عايــز إيــه (

ــا إلى  ــاردة مسرع ــن الش ــر م ــب فى العم ــرج الأ ب  القري خ
ــو  ــة الج ــوء حال ــزل لس ــه إلى المن ــه، وأدخل ــب ب ــاب، ورح الب
ــل  ــاطه قلي ــم بالبس ــزل يتس ــرد، المن ــوم والمطروال ــىء بالغي الممت
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ــوالبيت  ــة، ويكس ــه خفيف ــتائر، الإضاءت ــر الس ــرف، وكث الغ
ــاة  ــدا الفت ــا ع ــوم م ــوا للن ــت ذهب ــن فى البي ــدوء وكأن  كل م اله
ــى أن  ــذر ع ــراج واعت ــس بالإح ــعر مؤن ــا. ش ــه وأباه الجميل
ــه كل  ــه :إن ــال ل ــل، وق ــه الرج ــب، طمأن ــر مناس ــت غ الوق
ــو،  ــتمع للرادي ــل يس ــزل، وكان الرج ــة المن ــهر لحراس ــة يس ليل
لأغنيــة فــروز )نســم علينــا الهــوى( فشــعر بالطمأنينــة ودخــل 
ــة بالصــور القديمــه، وكأنهــا  وأجلســه فى غرفــة الضيــوف المليئ
أفــراد عائلــة الراجــل الطيــب، والجــدران ذات اللــون الأخــر 
الفاتــح المليئــة بالــروخ، والصالــون ذو الكــراسي المدهبــة 
المكســوة بقطــع مــن القــاش النبيتــى القطيفــة الــذي يبــدو عليــه 

ــه. ــظ ب ــل يحتف ــذا الرج ــة وه ــنين طويل ــذ س ــع من ــه صن أن

نــادى الرجــل عــى ابنتــه الكبــرة وقــال لهــا: يــا بنيتــي جاءنــا 
ضيــف فهــا أكرمتــي ضيــف الله .

قالــت لــه في اســتحياء واقفــة خلــف الســتارة الزرقــاء المليئــه 
ــه  ــر الطرق ــة فى مم ــوط الذهبي ــض الخط ــراء وبع ــورود الحم بال
المؤديــة إلى غرفــة الضيــوف : حــاضر يــا أبــى دقائــق وســيكون 

ــرام. كل شيء عــى مــا ي

ــد  ــر والحم ــا كث ــا عندن ــكِ م ــارك الله في ــا: ب ــا أبوه ــال له ق
ــان . ــكر قلي والش
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اللهم ارزقنا الرضا والحمد والبركة.

ولمــا رأى عليــه مــن اجهــاد وتعــب قــام بأحضــار ملابــس لــه  
بــدلا مــن ملابســه المتســخه المبللــة .

الابنــة  تحــر الطعــام وتنــادي أباهــا عــى اســتحياء ليأخــذه 
ــزتي  ــكرك ياعزي ــا :أش ــال له ــام وق ــذ الطع ــل أخ ــا وبالفع منه
اذهبــي أنــت للنــوم وخــذى أختــك لأنهــا ســهرت هــذه الليلــة 

كثــرا .

ــز  ــض وخب ــطة وبي ــة وقش ــم بجبن ــل الكري ــه الرج واطعم
ــة :  ــه الطازج ــض الفواك ــع بع ــاخن م ــن الس ــن اللب ــوب م وك
برتقــان ويوســفي وأعطــاه شرابــا ســاخنا مــن عشــب البابونــج 

ــرخاء . ــعر بالاس ليش

ــه بحالــه جيــدة، ويســتطيع ان يتحــدث إلى   شــعر مؤنــس أن
ــم )راضى  ــوش ع ــه البش ــب الوج ــم صاح ــل الكري ــذا الرج ه

ــان  . ــكينة واطمئن ــكل س ــاش( ب الق
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وبــدأ التحــدث إلى هــذا الرجــل الطيــب كريــم الخلــق عــن 
مــا يــدور برأســه، وعــن ســبب وجــوده فى قريتــه الهادئــة الجميلة 
واخــر الرجــل  بــكل  الأقاويــل التــى ســمعها عــن الشــاردة ..

ــك  ــى ل ــوف أحك ــه: س ــال ل ــم ق ــرا، ث ــل كث ــك الرج ضح
قصــة تلــك الشــاردة.  فــرح مؤنــس كثــرا، وشــكره عــى الثقــة 
ــل  ــدأ الرج ــب، وب ــرم  وترحي ــن ك ــه م ــه مع ــا فعل ــه، وكل م ب
ــي  ــن، والت ــة للكثيري ــاردة المجهول ــن الش ــكلام ع ــب ال الطي
نســجت حولهــا القصــص الخياليــة الغامضــه التــي أثــارت 

ــس . ــم مؤن ــن، ومنه ــول الكثيري فض

وقــال الرجــل الطيــب عنهــا:إن أباهــا الســيد )عــي الراعــى( 
صاحــب الهيبــة والوقــار كان غنيــا، وكانــت لــه مزرعــة خيــول 
وعزبــة،  وكان يمتلــك بالقــرب مــن هنــا جنينــة فواكــه،  وكان 
تقيــا ســخيا، ولــه هيئــة مميــزة حيــث إنــه كان مفتــول العضــات 
قــوى الســاعدين وطويــل القامــه يســر بــن النــاس بالتواضــع 
والمحبــة، وكل النــاس كانــت تحبــه وتحترمــه وكان متزوجــا 
ــة  ــت معروف ــه، وكان ــة عم ــي (ابن ــه الراع ــيده )فاطم ــن الس م
ــة   ــا تقي ــت أيض ــا، وكان ــاس يرونه ــا كان الن ــا م ــال وقلي بالج
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ــفوه  ــان، ولم يكتش ــه بالسرط ــت زوجت ــاع، وأصيب ــة الطب وكريم
ــا شــديدا ومــن  ــه  فحــزن عليهــا حزن إلا مؤخــرا فماتــت زوجت
ثــم أصبحــت ابنتــه  التــى لم ينجــب غيرهــا يتيمــه في عمــر الثانيــة 
عــرة، ونصحــه كثــر مــن النــاس بــأن يتــزوج مــن أجــل ابنتــه 
ــر  ــوف يق ــه س ــا وإن ــن يرعاه ــاج إلى م ــى تحت ــرة، فه الصغ

ــزوج وفي أسرع وقــت. ــه أن يت ــذا علي ــه ل ــرا فى حــق ابنت كث

أخذ وقتا طويلا فى التفكير، أخذ منه ثلاث سنوات  .

ــا  ــة حرارته ــت درج ــه وارتفع ــت ابنت ــه مرض وفى ذات ليل
ــة  ــل القري ــدة داخ ــل بالوح ــذى يعم ــب ال ــا الطبي ــر له واح
فنصحــه أن يعتنــى بهــا أكثــر مــن ذلــك فهــى لا تحتــاج لمربيــة، 
هــى تحتــاج لأم ترعاهــا وتلازمهــا طــول الوقــت وتشــعر بحنانها 
فابنتــك مصابــه بالاكتئــاب، وبعــد أن انــرف الطبيــب، مكــث 
ــذه  ــروض أن يتخ ــن المف ــذى م ــرار ال ــا الق ــدرى م ــر ولا ي يفك
ــه  ــع زوجت ــده م ــف عه ــه ويخال ــل ابنت ــن أج ــزوج م ــل يت ه
الراحلــه أنــه لــن يأتــى بزوجــة أب لابنتــه أم يظــل محافظــا عــى 

ــا . ــده له عه

رجــع الإلحــاح عليــه مــن جديــد وقــال لــه صاحبــه الشــيخ 
)صديــق معــروف( الــذى يعمــل إمــام مســجد الســام بالقريــة 



51

الشاردة

ــي  ــيد ع ــه الس ــن صاحب ــه م ــكل والهيئ ــدا فى الش ــب ج و القري
ــي  ــب ع ــويا وواج ــا س ــويا وكبرن ــا س ــن تربين ــى: نح الراع
ــك  ــاة،  ولا يخالج ــنة الحي ــذه س ــزوج فه ــد أن تت ــه لاب النصيح

ــة. ــك الراحل ــدك لزوجت ــت عه ــك خن ــك بذل ــك أن الش

ــال فى  ــوق وق ــدر مخن ــد بص ــا وتنه ــي قلي ــيد ع ــكت الس س
صــوت حزيــن رافضــا النطــق  بالموافقــه عــى الــزواج :اتركنــى 

ــا متعــب كثــرا. الليلــه ياصديقــى فأن

أوضايقــه  اجهــده  إذا  الشــيخ)صديق(عما  منــه  اعتــذر 
بالحديــث وانــرف عــى أن يلتقيــا غــدا فى المســجد لأداء صــاة 

ــة . الجمع

ــة  ــة المربي ــا فى رعاي ــه تركه ــال ابنت ــى ح ــأن ع ــد أن اطم وبع
)حســنات ( صاحبــة الســن الكبــر والوجــه الأســمر محمــول فى 
ــة( ــة لأم الطفلة)مليك ــت مربي ــى كان ــر فه ــب العم ــا طي ملامحه

ابنــة الراحلــة فاطمــة الراعــى.

ــورة  ــع ص ــم م ــه يتكل ــى فى غرفت ــي الراع ــيد ع ــس الس جل
حــزن  فى  قائــا  بالحــرة  المليئــة  الدمــوع  زارفــا  زوجتــه 
ــف  ــرى، وكي ــة عم ــدى ياشريك ــف عه ــديد:كيف لى أن أخال ش
لى أن أجــد مــن تفهمنــى وتحنــو عــى وتقــف بجــوارى وتجعلنــى 
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أمــر بهــا مــن جميــع الأزمــات وأســكن إليهــا بوجعــى وتســكن 
ــح  ــوا أن أذب ــم أن يطلب ــف له ــدفء، وكي ــة بال ــا المليئ إليَّ بروحه
روحــك الطاهــرة بالســكين، وهــي التــى تواســيني، اليــوم 
ســآخذ القــرار الــذى يذبحنــى لكننــي  جريــح الظــروف 
ــر  ــأقول مج ــر وس ــأقول مضط ــق وس ــأقول مواف ــام، س والأي
وســأقول وســأقول وســأقول إلى أن أصــل فى النهايــة إلى طريــق 
ــة ويظلمــه الوفــاء، تصبحــن عــى قــرار  ــه التضحي معتــم تضيئ

ــى. ــا عزيزت ــى ي زواج

واحــرت  البيــت  فى  مــن  واســتيقظ  الصبــاح  وأتــى 
ــاع  ــد س ــور عن ــنات( الفط ــة )حس ــة المربي ــعدية( ابن الخادمة)س
ــه فى  ــوة صديق ــام بدع ــر وق ــة العصاف ــك وزقزق ــاح الدي صي
ــة  ــة والزمني ــة المادي ــل القيم ــه ويحم ــن أبي ــوروث م ــون الم التليف

ــرة .  الكب

واســتجاب الشــيخ )صديــق (وحــر لتنــاول الإفطــار مــع 
صاحبــه، راغبــا فى إكــال حديــث الأمــس.

قــال لــه الحــاج ســيد الراعى:أنــا موافــق عــى أن أتــزوج هــا 
ــحت لي واحدة. رش



53

الشاردة

ــم  ــق ث ــع دقائ ــه بض ــرد علي ــق ( في ال ــيخ )صدي ــر الش تأخ
ــه  ــاك الخاطب ــن هن ــك، ولك ــق ب ــدة تلي ــرف واح ــال:لا أع ق

ــا . ــل له ــة ( فلنرس )زكي

ــر  ــا المك ــى ملامحه ــدو ع ــى يب ــه الت ــت الخاطب ــل أت وبالفع
ــدو  ــا يب ــا، وأنه ــع أخيه ــش م ــدة تعي ــى واح ــه ع ــاء ودلت والده
عليهــا العــز،  وأنهــا ســكنت حديثــا  فى البلــده وأخــذت مســكنا 

ــا . بالقــرب مــن هن

فسألها الشيخ )صديق( إن كانت تعرف عنها أى شيء. 

ــاء  ــا عزب ــردت فى دهاء:إنه ــده ف ــة مقص ــرأة الخبيث ــت الم فهم
شــقراء بيضــاء تحــب الأطفــال كثــرا وخصوصــا البنــات، 
وتســكن مــع أخيهــا الــذى يكبرهــا بخمــس ســنوات، ولم 

ــع. ــع الجمي ــف م ــل بلط ــدا وتتعام ــق أح تضاي

ــا لايهمنــى جمالهــا، كل مــا  قــال الســيد عــى الراعــي لهــا: ان
ــى . ــى ابنت يهمن

ــع  ــش م ــو أن تعي ــا ه ــا يهمه ــى كل م ــر : وه ردت فى مك
أشــخاص يقدرونهــا ويحافظــون عليهــا.
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قــال لهــا الســيد )عــي الراعــي( بعــد صــاة الجمعــه إأتنــى 
ــا  ــه لم يقــر متمني ــه أراد التعجيــز لــري  صاحبــه أن بالرد:وكأن

عــدم التوفيــق فى هــذه الزواجــه.

وبعــد صــاة الجمعــة وهــو خــارج مــن المســجد وجــد رجلا 
غريبــا لا يعرفــه ولم يــره مــن قبــل ذو شــعر أســود ناعــم منســدل 
عــى جبينــه مخفيــا ملامحــه يقــول له:تقبــل الله هــا أذنــت لى أن 

اشرب معــك فنجــا نــا مــن الشــاي.

ــه :  ــال فى دهش ــى( وق ــي الراع ــيد )ع ــرا الس ــب كث تعج
تمــام تفضــل وأثنــاء ســره مــع هــذا الرجــل الــذى يبــدو عليــه 
ســات المدينــة تحدثــه نفســه عــن مــا الــذى يريــده هــذا الغريــب 
ــى (  ــي الراع ــيد )ع ــزل الس ــول إلى من ــر بالوص ــى الس وانته
ــى  ــى ع ــر مبن ــه ق ــه وكأن ــن يدخل ــر م ــذى يبه ــم وال الفخ

ــاطير. ــراث الأس ت

أجلسه السيد علي وطلب له الشاي إلى أن يجهز الغداء.

ــض فى  ــم البع ــرون لبعضه ــت ينظ ــن الوق ــة م ــوا بره ظل
صمــت وينتظــر كل منهــا أن يبــدأ الآخــر الحديــث حتــى قــال 
الضيــف: أحــب أن أعرفــك بنفســى أنــا مــن الإســكندريه 
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ــا  ــت أن ــهور أتي ــذ ش ــم من ــان ث ــه فى اليون ــرى كل ــت عم وعش
ــراء  ــا الث ــا كرهن ــه لأنن ــة الهادئ ــذه القري ــش فى ه ــقيقتى للعي وش
ــا  ــا وتدخــل القــدر فى أن يكتــب لن ــا أن نغــر مــن حياتن وأحببن
العيــش هنــا بطلبــك الــزواج مــن شــقيقتى وأنــا أتيــت  لأبلغــك 

ــه. الموافق

تبسم السيد )علي( وقال :على بركة الله   .

وبالفعــل تــزوج مــن امــرأه ذات جمــال ودلال ودون أن يقيــم 
فرحــا احترامــا لزوجتــه الراحلــه، ومــا لبثــت الزوجــة الجديــدة  
أن خططــت للســيطرة عــى المــكان وصاحبــه، وأخــذت تمتلكــه 
ــرة   ــه الصغ ــاه فتات ــي دوره تج ــى ن ــا حت ــالا وقلب ــا وم عق

ــة .. اليتيم





مليكة
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ــا  ــر تملاؤه ــة ع ــن الثامن ــت فى س ــة  وأصبح ــرت مليك ك
الــراءة والرقــة  والطيبــة، والشــعور باليتــم والوحــدة يســيطران  
عليهــا، تكتــم  مشــاعرها الحزينــة، وتصمــت أمــام أبيهــا 
المتحكمــة في كل شيء  أبيهــا  لوجودهــا وزوجــة  المتجاهــل 

ــا. ــية عليه القاس

ــى  ــى تطغ ــاة الت ــذه الفت ــزوج ه ــة الأب أن ت ــررت زوج وق
ــزف  ــو ع ــى البيان ــة ع ــا العازف ــا وبرأته ــا وعذوبته ــا رقته عليه
الملائكــة والقارئــة لشكســبيرجاعلة نفســها بطلــة لرواياتــه فهــى 
ــاة برقتهــا وجمالهــا الملائكــى، قــررت أن تزوجهــا  ــت الحي جولي
لأخيهــا الــذي  يكبرهــا ببضــع ســنين، وملأهــا  الإصرار 
ــة، واســتخدمت كل الوســائل  ــاه الضعيف ــك الفت ــدي لتل والتح
ــدلا مــن أن  ــه ب ــع الأب أن هــذا مــن مصلحــة ابنت ــل لتقن والحي
يطمــع في ثروتهــا أحــد وأن أخاهــا هــو الوحيــد الــذي ســيحافظ 
عليهــا وأنــه حتــى لــو في منتصــف الأربعينــات فمليكــة بلغــت 
ــو أرادت  ــى ل ــتمر حت ــتها ستس ــا وأن دراس ــر عام ــة ع ثماني
بعــد ذلــك الســفر إلى الخــارج لتكمــل دراســتها هنــاك . 
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ســكت الأ ب قليــا ثــم قــال لزوجتــه ولمــاذا كل هــذا 
الإصرار.

ــاف  ــة إني أخ ــاب الطيب ــة ثي ــه لابس ــه اللئيم ــه زوجت أجابت
ــرة  ــان م ــي إلى اليون ــافر أخ ــد  أن يس ــرا وإني لا أري ــا كث عليه
أخــري، وأنــت يازوجــي العزيــز شرفــت عــي منتصــف 
الخمســن ألا تحــب أن تــرى أحفــادك وهــم يجــرون ويلعبــون.

فقــال لهــا: معــكِ كل الحــق وأنــت واخــوكِ ترعيــان  مصالحنا 
ــة الله. على برك

عندمــا علمــت )مليكــه ( تضايقــت  كثــرا وأخــذت تبكــي، 
ــا  ــا كره ــة أبيه ــره زوج ــت تك ــا كان ــكاء لأنه ــت الب وواصل
ــه، ولكنهــا غــر قــادرة  ــاح ل شــديدا، ولا تحــب أخاهــا ولا ترت

ــا،  ــا أبوه ــب منه ــن أن يغض ــا م ــض خوف ــى الرف ع

ــار  ــه الكب ــر في ــر ح ــل كب ــزواج في حف ــم ال ــت، وت فوافق
والأعيــان مــن القريــه والقــرى المجــاور، وقــد اســتنكر الكثــر 
مــن الحضــور أن يتــزوج هــذا الغــراب بهــذه اليمامــة، يتســاءلون: 
ــى  ــدو ع ــخص يب ــزوج بش ــر أن تت ــاك الصغ ــذه الم ــف له كي
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وجهــه الإجرام،الــذي لم يــرك مضــغ اللبانــه أثنــاء العــرس، ولا 
السلســلة الذهــب التــي يلــوح بهــا يمينــا ويســارا، وكأنــه تمكــن 
ــو  ــد ه ــرات أح ــي لنظ ــيد الراع ــت الس ــا، ولم يلتف ــن شيء م م

عــالم بمكنونهــا.

ــا  ــدل وجهه ــذي تب ــكينه ال ــى زواج المس ــنه ع ــرت س وم
الملائكــي بوجــه يغشــاه الحــزن والكآبــه مصاحبــة الصمــت طول 
ــا  ــن لقاؤه ــر أن يح ــا تنتظ ــاة وكأنه ــى الحي ــده لمعن ــت، فاق الوق
ــح كالإنســان  ــت أيضــا، لقــد أصب ــدل البي ــة، وتب بأمهــا الراحل

ــه. ــه ب ــوء المحيط ــرة الس ــن دائ ــق م المختن

وكان بيــت ســيد الراعــي قــد أحاطــه الغمــوض مــن أمــور 
ليــس لهــا تفســر.





المؤامرة
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إن زوجــت الأب كانــت تبالــغ في الإحســان إلى أخيهــا 
وكانــت تــيء المعاملــة مــع الجميــع، وكثــرا مــا كانــت تتمــي 
مــع أخيهــا في حديقــة المنــزل الواســعه المليئــة بالزهــور وبعــض 
شــجر الفاكهــة والنخيــل المــيء بالتمــر الأ حمــر و يظلــون 

ــون . ــاعات يتحدث بالس

وفي يــوم أثنــاء ســرهم كالعــادة ســمع أبي الحــاج )إســاعيل(
الــذى كان يعمــل ناظــرا في عزبــة الســيد )عــي الراعــي( ســمعها 

تقــول لأخيهــا :حــان الوقــت.

فرد عليها أخوها قائلا:تحدثت إلى الخواجه) مشيل(.

قالت له :وأنا في الانتظار.

ــل في  ــم وظ ــر مه ــا غ ــاعيل أن كلامه ــاج إس ــر الح اعت
ــد  ــوده أح ــالِ بوج ــر، ولم يب ــت الكب ــن البي ــروج م ــه للخ طريق

ــا. منه

وبعــد عــدة أيــام وصــل الخواجــه ميشــيل عــي إنــه صديــق 
ــه يعمــل في كل شيء . ــه أن ــه وعرف زوج ابنت
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رحــب بــه الســيد عــي وأكرمــه، ومكــث الخواجــه القصــر 
صاحــب القبعــة الســوداء والنظــارة المكعبــة وأقــام أســبوعا، ثــم 
شــكره ورحــل، وبعــد ســفر الخواجــه بيومــن أرســل الخواجــة 
خطابــا  إلي زوجــة عــي الراعــي، كانــت وقتهــا تتمشــى كالعــادة 
هــي وأخيهــا، فأخــذه زوجهــا وفتحــه شــاكا في أمرهــا حيــث لا 

أحــد يعــرف ولا أحــد أرســل لهــا  خطابــا مــن قبــل. 

ــى  ــع  ع ــل، فوق ــتطع التحم ــع، ولم يس ــب بالهل ــرأه، أصي ق
ــه  ــه سر، وغلب ــا في ــأة ليبقــى م الأرض وألقــى الخطــاب في المدف

ــلل . ــه الش ــكلام، أصاب ــة أو ال ــتطع الحرك ــزن، ولم يس الخ

ــي( وكان  ــيد )ع ــه الس ــل الي ــا وص ــي م ــع ع ــن الجمي حزي
ــع . ــرات إلي الجمي ــن والنظ ــه بالع كلام

ــا  ــه بين ــل وفات ــا قب ــهرا كام ــواره ش ــة إلى ج ــت مليك ظل
زوجــة أبيهــا وأخوهــا  الــذى هــو في الحقيقــة زوجهــا يســافران 
كثــرا، وخدعــا والــد مليكــة ليســتوليا عــى ثروتــه، فــكان الأب 
يرســل نظــرات الشــفقة عــى ابنتــه لأنــه عاجــز عــن التعبــر لهــا 

بخصــوص مــا أصابــه .
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أخــذت )مليكه(تبــادل أباهــا نظــرات الشــفقه، ثــم قالــت لــه 
فى ألم:يــا أبــى أعلــم أنــك لم تفقــد الســمع لذلــك ســأقول لــك 
ــا  ــك مثل ــدت حنان ــا فق ــي: أن ــب  من ــا تغض ــرة ف ــياء كث أش
فقــدت حنــان أمــي، وكنــت كثــرا تعتــر صمتــى رضــا وهــدوءا 
لكــن كان عجــزا حتــي لا أحطمــك بصــوتي المســجون في مخاوف 
الفــراق، أنــا أعلــم لمــاذا أصبحــت هكــذا .والله أنــا أعلــم، ثــم 
ــريح، وفى  ــت لتس ــوع، وذهب ــزرف الدم ــو ي ــه وه ــت رأس قبل
المنــام حلمــت بطائــر عمــاق أبيــض اللــون يحملهــا عــى ظهــره 
ــى الأرض  ــا ع ــى به ــم يلق ــعه ث ــاء الواس ــا فى الس ــق به ويحل

ــة . ــون لهــا بأنغــام حزين ــر مــن حولهــا يغن فتتجمــع العصاف

ــإذا  ــا ف ــة أبيه ــاه غرف ــا  تج ــت الخط ــة وأسرع ــت مليك أفاق
ــه قــد أســلم الــروح، كانــت الصدمــة كبــرة، لكنهــا أخــذت  ب
تــرخ بصوتهــا الرقيــق الــذى يشــبه صــوت البلابــل، وعندمــا 
علمــت زوجــة أبيهــا أتــت هــي وأخيهــا والخواجــة مشــيل الذي 
عــاد مــن ســفره الغامــض، وتصنعــوا الحــزن عــى الفقيــد، وبعد 
ــة  ــاب فى غرف ــة الذئ ــة جلس ــس الثلاث ــزاء جل ــن الع ــاء م الانته

مغلقــة عليهــم لأكثــر مــن ثــاث ســاعات .
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ــون،  ــق( في التليف ــيخ )صدي ــة الأب الش ــت زوج ــم طلب ث
ــأتي  ــه أن ي ــت من ــه، وطلب ــراق صاحب ــرا  ف ــه كث ــذى أحزن وال
لأمــر مهــم لا يؤجــل، وبالفعــل لم يتأخــر، وكان الوقــت حينهــا 
العــاشرة مســاءً، أجلســته مــع أخيهــا والخواجــة وقالــت لــه إنهــا 
ــأتي بشــخص أمــن لتثمــن  ــه أن ي ــا علي لا تســتطيع العيــش هن

ــا. ــه، وبيعه الترك

فقال لها بحذر: وهل ابنتي )مليكه( لديها علم .

بكــت وقالــت: مليكــه أصيبــت بالجنــان وحالهــا يســوء يومــا 
ــى  ــارج فه ــا في الخ ــا لأعالجه ــد أن  آخذه ــا أري ــوم وأن ــد ي بع

تحتــاج لمــال كثــر.

صدقهــا الشــيخ صديــق وطمأنهــا أنــه ســيأتى لهــا بالشــاري 
وانــرف.

ــاعيل  ــاج إس ــدي الح ــق بوال ــيخ صدي ــاح أتي الش وفى الصب
ليشــهد عــى عقــد البيــع وأتي بالمشــري عــادل بــك الــذى كان 
ــا  ــو كان مهندس ــوار وه ــا بالج ــك في ــا ويمل ــش فى فرنس يعي
معماريــا، وكان يــود شراء منــزل الســيدعلي الراعــي منــذ خمــس 

ــد . ــرازه الفري ــنوات لط س
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قــام الخواجــه ميشــيل بتثمــن التركــه وتقديرهــا بمبلــغ 
كبيرهــو مليونــان وثلاثمائــة ألــف جنيــهٍ.

 هــذا المبلــغ فى ذلــك الوقــت هــو مبلــغ كبــر وفعــا تــم البيع 
ولكــن مكثــوا  في المنــزل لحــن مــا يقومــون بتدبــر مــكان بديــل. 

ــوا  ــد عرف ــول فق ــا أط ــون وقت ــم يظل ــدر ليجعله ــل الق تدخ
ــا،   ــاة أبيه ــذ وف ــاء من ــت خرس ــي اصبح ــل والت ــة حام أن مليك
وأخفــت  زوجــة الأب هــذا الخــر عــن الجميــع، وادعــت أنهــا 
هــي التــى حملــت وأنهــا عــى وشــك الوضــع،  ليكتــب الطفــل 
القــادم باســم عــى الرعــي، ويكــون وريثــا شرعيــا لهــذه الثــروة. 

ــبهها  ــا يش ــه طف ــت مليك ــهور ووضع ــام والش ــرت الأي وم
ــع زوج  ــت م ــال وهرب ــذت الم ــة الأب وأخ ــه زوج كثيرا،فأخذت
ــة  ــاس  مرتدي ــا الن ــا رآه ــل وعندم ــد الطف ــكينة ووال ــذه المس ه
ــقر  ــعرها الأش ــف ش ــة لنص ــه المغطي ــود والطرح ــوب الأس الث
متصنعــة للحــزن والأ سي مخبــأة مكــر عينيهــا وراء كحــل يشــبه 
عــن الأفعــى قالــت : إن مليكــه زاد جنانهــا وتريــد أن تقتل طفلى 
كــا قتلــت أباهــا، وخرجــت مليكــه تــرخ وتهــرول وراءهمــا،  
ولكنهــا ذهبــا بعيــدا وتركاهــا لنظــرات النــاس القاســيه كاتمــة 
ــف : أن زوج  ــذى اكتش ــا ال ــاة أبيه ــع سر وف ــا الضائ ــع صوته م
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ــون  ــوا يمزح ــا كان ــرا م ــا كث ــه، وأنه ــيق زوجت ــو عش ــه ه ابنت
أمــام الفلاحــن بطريقــه مبتذلــه تدعــو للشــك أنهــا أخ وأخــت، 
ــور  ــجرة الكاف ــوار ش ــن بج ــن الفلاح ــد م ــا واح ــى رأهم حت
عــى شــاطيء الترعــة، رأى الأخ يحــدث مــن يدعــي أنهــا أختــه 
بشــكل غــر بــريء ويدعــو للشــك وعندمــا لمحــاه قامــا بضربــه 
بالكربــاج حتــى لا يتفــوه بــا شــاهده، فذهــب الفــاح المســكين 
إلى أبي  الحــاج اســاعيل فى بيتنــا القديــم المبنــي بالطــوب اللبــن 
ــن الأوز  ــل م ــات وقلي ــض النبات ــب وبع ــه خش ــه كنب وفى فنائ

ــاء. ــط والفــراخ المنتــرة في الفن والب

ــه  ــي خديج ــت أم ــاي وأت ــه الش ــب ل ــدي وطل ــه وال أجلس
مرتديــه الملــس وواضعــة طــرف الطرحــة عــى فمهــا وفي يدهــا 
صنيــة عليهــا كوبــان مــن الشــاى وطبــق كعــك ووضعتهــا، ثــم 

ــى فى وجــه الفــاح. ــات الت ــره بالإصاب ذهبــت متأث

فقــال لــه أبــى اشرب الشــاى يــا حســنين وقــول : إيــه الــى 
خرشــمك كــده.

بكــى حســنين المحنــى الضهــر اســمر البــرة صاحــب 
ــا  الشــارب الــذى يشــبه شــارب الرئيــس جمــال عبدالنــاصر :أن
ــة  ــت زوج ــا رأي ــالى فل ــى في ح ــت ماش ــاعيل كن ــيخ إس ياش
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ســيدي عــى الراعــي وأخوها وهمــا )بيوشوشــوا بعــض وبيقولوا 
)راجــل مغفــل هــو وبنتــه الــى عيشــه فى دور المــاك الطاهر لازم 
نخلــص منهــم ( ثــم ســكتوا برهــة، ثــم قالــت زوجــة ســيدي 
عــي فى حمــاس عنــدى فكــره إحنــا نلبــس بنتــه مصيبــة وندعــي 
ــاز ابــن دكتــور الوحــدة بصراحــة الــواد  إنهــا عــى علاقــه بامتي
ــا  ــهدوا معان ــى هيش ــي ال ــدى حبيب ــا عن ــب وأن ــور ويتح أم
وســعتها إنــت تعمــل مصــدوم وتطلقهــا وتعمــل شــوشرة ليهــا 
هــى وأبوهــا وأنــا ســأقول لــه إنــه كثــر مــا كان يترقبهــا وفى كل 

ــة. ــن حاج ــو مخبي ــد كان ــب أكي ــم يذه ــا ورده ث ــاح يعطيه صب

نظــر لهــا وقــال لهــا : إنــت مصيبــه، وعندمــا رأوني ضربونــى، 
ياعينــى عليــك ياســيدى البيــه إنــت والســت الهانــم ولاد أصول 
وجبتــم تعالــب تعيــش فى بتكــم وأخــذ الفــاح الضعيــف 
يبكــي، وهــو منحنــى الظهــر وقتهــا كنــت فى ســن الثانيــة عــرة 
مــن العمــر وكنــت ألعــب بالكــره جنــب الزيــر الــى أبويــا كان 
وهبــه لله أمــام البــاب وحفظــت كل مــادار بينهــم ولكــن كنــت 

لا أفقــه شــيئا عــن مــا ســمعته.





المسكينة والأمل
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ــتياء  ــب والاس ــه الغض ــوت ملي ــنين بص ــم حس ــال أبي لع ق
حســبي الله ونعــم الوكيــل، حســبي الله ونعــم الوكيــل، عــرف أن 
شــيئا مــا ســيئا ســيحدث عــن قريــب، وقــال لحســنين لاتنطــق 
بــيء حتــى لا تتصاعــد الأمــور، وحتــى لا نصنــع مشــكله مــع 
دكتــور الوحــدة لان ابنه بيشــتغل ســفير، وإنــه كان يعامــل مليكة 
ــا  ــا يره ــكان كل م ــا  ف ــم رقته ــه يعل ــرة، وإن ــه الصغ ــل أخت مث
بالصدفــه يقطــف لهــا ورده وهــذا أمــا م الفلاحــن بــكل طهــر 
وعفــه وبــراءة، الهــم قــد مــأ  قلبــى ياتــري مــاذا ســيحدث غد .

وأتــى الغــد وأتي خــر مــرض الســيد عــي الراعــي وإصابتــه 
ــة  ــن كذب ــا م ــكينة وأبيه ــى المس ــلل وكأن الله أراد أن يحم بالش
المحتالــن وتبدلــت خططتهــا ولكــن مليكــة كانــت هــي الأخرى 
رأتهــا كثــرا في أوضــاع مخلــة وحذرهــا زوجهــا مــن أن تنطــق 
بشــىء، وقــال لهــا في قــوة وجــروت :إن زوجــة أبــوك العجــوز 
ــا  ــا ودلاله ــتغل جماله ــا اس ــالان، وأن ــن محت ــى فنح ــت أخت ليس
ــي  ــي، فاذهب ــي  زوجت ــوكِ ه ــال أب ــن أمث ــى المغفل ــب ع للنص
وقــولي لأبيــك حتــي يمــوت مــن الصدمــة وتكــوني أنــت  الــي 

ــه. ــتِ علي قضي
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ــم  ــمئزاز ث ــرف واش ــرت ق ــه نظ ــرة ل ــة ونظ ــكتت مليك س
ــة وعلمــت أنهــا انتظــرا  ــو لعــزف نغمــه حزين ذهبــت إلى البيان
الكثــر مــن الوقــت ليملكــوا كل شيء، وإنهــا كانــت تعــرف نوايا 
ــن  ــان  لك ــى كل شيء ويهرب ــتوليان ع ــا سيس ــة إنه ــا الخبيث هم
ــة  ــا مقول ــت معه ــت وصدق ــى حدث ــن الت ــة ع ــة مختلف بطريق

ــد. ــوم فوائ ــد ق ــوم عن ــب ق مصائ

ــث  ــنوات تبح ــهورا  وس ــا وش ــكينه أيام ــاه المس ــت الفت وظل
عــن طفلهــا هائمــة عــى وجههــا، شــاردة، تســر فى الطرقــات 
لعلهــا تجــده أو تجــد مــن يدلهــا عليــه بعــد أن عــاد لهــا صوتهــا، 
ــة  ــات مبهم ــرددت كل ــا، ف ــن قريته ــد م ــا أح ــن لم يصدقه ولك

المعنــى قائلــة:

غيم الشمس لم يزل

وضياء القمر حزين

ــا وكل  ــد ابنه ــه في أن تج ــت آمل ــذا البي ــها ه ــت لنفس وصنع
يــوم تبحــث وتبحــث عنــه ولا تفقــد الأمــل أبــدا برغــم ضيــاع 
بصرهــا وذبــول وجههــا وغــزو الشــعر الأبيــض لشــعرها 
الأســود، وظهــور الخطــوط المعــرة عــن مــدى أســاها وحزنهــا.
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وعلمــت منــذ زمــن أن زوجــة أبيهــا تعــرف عليها أشــخاص 
وأخــروني  أنهــا فقــدت كل الثــروة ؛ لأنهــا كانــت مدمنــة فضــاع 
المــال عــي الحبــوب التــي تأخذهــا وعــى عشــيقها الــذى 
ــكين  ــل المس ــذا الطف ــن ه ــاس ع ــألهم الن ــى لا يس ــا حت تزوجه

ــالان. ــاه محت ــذى رب ال

وأصبحــت هــى وعشــيقها معدمــن، ولكــن لا أحــد يعــرف 
منزلهــا الجديــد الــذي يناســب  دنــو الحالــة الاقتصاديــه لهــا.

ــه  ــى نبرات ــب ع ــن يغل ــر حزي ــوت متأث ــاب بص ــأله الش فس
ــفقة : ــف والش العط

ــن فعــا كل هــذه  ــن اللذي ــى عــن اســم المحتال هــل اخبرتن
ــكينة. ــاردة المس ــك الش ــق تل ــرم  فى ح الج

أجابــه الرجــل الكريــم بأنهــا تدعــى) عــن الوجــود قحطان( 
ــان  ــا يدعي ــذان كان ــورى( الل ــى الجاه ــى )موس ــيقها يدع وعش

إنهــا أخــوان مــن الأم.





المفاجأة
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وفجــأه وقــع الشــاب عــى الأرض فاقــدا للوعــى، اضطــرب 
ــاق  ــا أف ــرات، وفع ــرات وم ــه م ــاول إفاقت ــرا وح ــل كث الرج

ــاه تمتــيء بالدمــوع. مؤنــس وعين

ــد  ــه يفق ــب جعل ــن أي تع ــكو م ــل: إذا كان يش ــأله الرج فس
ــمع. ــا س ــرا ب ــب  تأث الوعــي، أم  تع

رد مؤنــس في صــوت مختنــق ونــرات يكســوها الألم والأنــن 
ــالان همــا أبي وعشــيقته،  ــه مــن قــدر عجيــب، هــذان المحت :يال
ــة، كل  ــار كل ليل ــان الق ــا يلعب ــي  كان ــبهما أبي وأم ــت أحس كن
ليلــه ويشربــان الخمــر حتــى يســكران، ولا يتقيــان  الله في شيء، 
وكانــا لايهتــان  بي  أي اهتــام، ولم أشــعر أنهــا أبي وأمــي، فهــا 
لا يشــعران  بوجــودي عــى الاطــاق فلــم أشــعر تجاههــا بأيــة 
عاطفــة، فمــن الممكــن أن يكــون جفاؤهمــا كان دافعــا لانجــذابي 
إلى المــرأه الشــارده متبعــا خطواتهــا الباحثــة عــن ضالتهــا لأجــد 

فى خطواتهــا الضعيفــة خطواتــى التائهــة.

ــل  ــه الرج ــام بتهدئت ــكاء، فق ــرة الب ــن كث ــس  م ــار مؤن وانه
ــرج  ــاح وتخ ــأتي  الصب ــل أن ي ــى قب ــم مع ــه ق ــال ل ــب، وق الطي

ــك. ــدد ألم ــاردة فيتج الش
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وأسرع الشــاب نحيــل الهيئــة مــع الرجــل الطيــب الكريــم إلى 
ــن  ــتياق وحن ــة واش ــاب بلهف ــرق الب ــذ يط ــاردة وأخ ــت الش بي
ــت  ــارده وفتح ــت الش ــغف؛ فاندهش ــرح  والش ــن بالف مغموري
البــاب فتحــه صغــرة تنظــر مــن خلفــه  تمتــيء عيناهــا بالدهشــه 

فوجــدت شــابا لم تــره مــن قبــل يــردد عــى ســمعها:

الشمس سطعت بعد غيوم

والقمر برغم ظلمة الليل 

 أصبح  متبسم منير

والنجوم في موكب

تهنيه على رجوع 

كنزه الثمين

يللا افتحي 

يا أم المسكين



83

الشاردة

افتحي بسرعة

 لوليدك الحزين

هنعاتب سوا الزمن 

على فرقنا الطويل

ــى فتحــت  ــردد هــذه الكلــات مــرات ومــرات حت وأخــذ ي
البــاب عــى مصراعيــه، وأخــذت تحــدق النظــر فى هــذا الشــاب 
زائغــة عيناهــا فى جميــع وجهــه فقبّــل مؤنــس يديهــا،  وركــز  عــى 
ركبتيــه قائــا :عشــت مــع أم لم أكــن ابنــا لهــا، وهامــت روحــي 
وراء امــرأه أجهلهــا، ويقــدر الله أن تكــون تلــك المــرأة الشــاردة 
ــى فى  ــث عن ــت تبح ــي لازال ــة  الت ــي الحقيقي ــة أم ــي مليك ه

الطرقــات بينــا  أنــا كنــت أبحــث عنهــا فى خاطــري.





اللقاء الحلم
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جلســت مليكــة عــى الأرض وأخــذت مؤنــس  بــن ذراعيهــا 
مقبلــة رأســه وناظــرة إلى الشــبه الكبــر الــذى بينهــا مــن عيــون 
ــه  ــة ووجــه أخــذ الحــزن من زرقــاء ونظــر ضعيــف وأنــف مدبب
ــا  ــا باكي ــا حديث ــر وداربينه ــا الصغ ــه بيته ــم أدخلت ــكنا، ث مس
ويرتجــف صوتهــا، قالــت له:أنــت حقــا ابنــي، أنــا أحــس ذلــك، 

أنــا متأكــدة، أنــا  عاقلــة، أيــن كنــت كل هــذه الســنين .

ــا  ــى ك ــى من ــتحتوي مابق ــن أم س ــيّ كالزم ــو ع ــل ستقس ه
تحتــوى الأرض الجــذور، تتكلــم وهــي تنظــر في عينيــة، ويداهــا 
عــى خديــه، ودموعهــا تنســاب، وهــو يراقــب صورتــه في 
عيونهــا، وكأنــه ينظــر لعينيــه في المــرآة غــر مصــدق مــا يجــري.

هيــا أقســم لى ياولــدى أنــك لــن تــرك أمــك ثانيــة  ثانيــة .

ــع  ــرح م ــر الف ــه تعب ــط وجه ــس ويخال ــوع مؤن ــاب دم تنس
ــوت  ــا بص ــال له ــرة،  وق ــاعر كث ــع مش ــزن م ــع الح ــفقه م الش
منخفــض كالهمــس :اطمئنــي فلــم أتــركك برغبتــي لم أكــن واعيا 
عندمــا أبعــدوني عنــك، وأنــا أيضا كنــت أبحــث عنــكِ وأراكِ فى 
أحلامــى حقــا كنــت أراكِ فى أحلامــى، مغطيــة الوجــه وتقولــن 
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ــن  ــه وتذهب ــا كل ليل ــوارك، وتكررينه ــا بج ــى فأن ــث عن أبح
وظللــت حائــرا كثــرا أتســاءل :مــن تكونــن حتــى اتهمنــي أمى 
وأبــى المحتــالان بالجنــان برغــم أنــى لم أتنــاول الخمــور مثلهــا 
وكنــت أصــى وأعمــل بائعــا فى مكتبــة لانفــق عــى نفســى مــن 
الحــال وعــى دراســتى فى كليــة التجــارة فلقــد أخذنــى صاحب 
المكتبــة منــذ كنــت فى الصــف الســادس الابتدائــي، وكان يغــرس 
في القيــم والمبــاديء رحمــه الله الأســتاذ ســعيد البلتاجي ذا الشــعر 
ــه  ــد وفات ــض وبع ــب الأبي ــض والقل ــه الأبي ــض والوج الأبي
ــيهاجر  ــه س ــة لأن ــري المكتب ــى أن اش ــر ع ــه الأك ــرض ابن ع
ــت  ــر وافق ــورة عب ــم الدكت ــد أخته ــوه عن ــو وأخ ــدا ه إلى كن
وبالفعــل اشــريتها وعمــل فيهــا معــى صديقــى )حســن(
ــاعين  ــده لإس ــه وتقلي ــة دم ــى بخف ــكان يصبرن ــاوي،  ف الغلب
ــان إســاعيل ياســن لذلــك كان بارعــا  ياســن وكان يشــبه الفن
فى تقليــده والأيــام عنــدى كانــت تشــبه بعضهــا البعــض، وكان 
ــا  ــت أكرهه ــر، وكن ــم كب ــت ه ــة إلى البي ــن المكتب ــي م رجوع
كثــر، وكل ليلــه أنــام حزينــا أحلــم بــكِ يــا أمــى ضمينــى بــن 
ــى  ــوع الت ــرا للدم ــح بئ ــذى أصب ــدك ال ــى خ ــكِ وضع زراعي
تنــزل عليــه عــى خــدى الــذى كان هــو الآخــر بئــرا للدمــوع .
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ــه  ــى ل ــذت تحك ــا وأخ ــى صدره ــا ع ــذة الأم رأس ابنه أخ
ــاد  ــت تعت ــى كان ــر والت ــا كث ــت تحبه ــى كان ــت الت ــة جولي قص
قراءتهــا حتــى نــام ابنهــا كالطفــل الرضيــع وأخــذت تغنــى لــه 
ــور  ــا زه ــر  قائلة:)ي ــا فى الصغ ــا له ــا أمه ــت تغنيه ــات كان كل
الجنايــن عيــزه آخــد منــك وردة واديهــا لابنــي، ربي يطــرح فيــه 
البركــة، وقــولي للعصفــورة :أنــا عنــدى ليــكِ دعــوة لمــا ملاكــى 
ينام.إبقــى اطفــى الشــمعة، إبقــى اطفــي الشــمعة، إبقــي اطفــي 
ــى  ــه حت ــى ل ــاح وهــى تغن ــى الصب الشــمعة( ظلــت مليكــة حت
ــذا  ــع ه ــد م ــن جدي ــد م ــه وُلِ ــعر أن ــا وش ــل يده ــاق وقب أف

ــه . ــق بعض ــذى استنش ــاح ال الصب

ــيقيم  ــه س ــة، وأن ــه الحقيقي ــى أم ــر ع ــه عث ــه أن ــر صديق أخ
معهــا، وطلــب منــه إدارة المكتبــة، ولا يخبر أحــدا بمــكان إقامته .

وقــرر مؤنــس أن يعمــل مــع الرجــل الطيــب الــذى أكرمــه 
وأكــرم أمــه وبالفعــل عمــل معــه فى الأرض، و حــرص أن 
ــه،  ــده لأم ــت ج ــتعيد بي ــتقبل، وأن يس ــه أرض في المس ــون ل تك
وأصبــح لــه منــزل صغــر جميــل، وعــاش فيــه مــع أمــه التــي لم 
تكــن تفارقــه أكثــر مــن ســاعات العمــل، بــل قــد تذهــب لــراه، 
ــاء .  ــاح مس ــا صب ــن حنانه ــه م ــض علي ــا، وتفي ــه بيديه وتطعم
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وأتــى بخادمــة مــن أجــل راحــة أمــه، التــي تغــرت كثــرا وكأن 
العمــر رجــع بهــا ســنوات عــدة  بعــودة ابنهــا وكأنهــا صغــرت 
عشريــن عامــا، شــكرت الأم كثــرا الرجــل الطيــب الــذي أعــاد 
لهــا ابنهــا، والــذي يواصــل رعايتــه، ويســاعده ليحقــق طموحــه 

.

ــل  ــذا الرج ــرى له ــة الكب ــرى الابن ــا ي ــل ولده ــة تجع مليك
الطيــب الكريــم خمريــة البــره ورشــيقة العــود صاحبــة العينــن 
الواســعتين والشــعر الأســود الطويــل، فأعجــب بهــا، فســألتها 
عــن رأيهــا في ولدهــا، فلــا صمتــت عرفــت أنهــا تميــل إليــه كــا 
مــال إليهــا، فــأصرت أن تفــرح بهــا في أسرع وقــت، فتزوجهــا 
ــا أصر أن  ــا لأبيه ــبه جدته ــة تش ــة جميل ــب طفل ــس وأنج مؤن

ــة( . ــميها )مليك يس



ي سطور
الكاتبة �ف
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